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المســتخلص :

ــة اصبحــت ضرورة ملحــة  ــل مفهــوم الدراســات البيني ــة تأصي اللغــة هــي وســيلة الإيصــال والاتصــال، ومحاول
صــات، وتداخلهــا، والتَّكامل  عــى باحثــي اليــوم ويقصــد بالدراســات البينيــة في ابســط معانيهــا تقاطــع العلــوم والتخصُّ
المعــرفيِّ فيــا بينهــا، فعلــوم اللغــة العربيــة لهــا ذاتيتهــا الخاصــة وتظهــر تلــك الذاتيــة بوضــوح وتــرز في العلــوم القانونيــة.
وللِغــة العربيــة أهميــة في مجــال الصياغــة القانونيــة، فهــي تعــرّ عــن القصــد القانــوني الــذي يــودّ "المــرّع" إيصالــه 
ــبٍ لغــويّ  ــة ووضعهــا في قال ــط القواعــد القانوني ــة ضب ــنّ يتجــىّ مــن خــال كيفي ــة ف للجمهــور، فالصياغــة القانوني
دقيــق، ومهــارة تظهــر مــن الألفــاظ والمعــاني والــدلالات والمبــاني المميــزة التــي تتناســب مــع مقاصــد أحــكام القانــون 

ونصوصــه.
ــة التعبــر، دقيقــة الوصــف، وذلــك عــى أســاس لأنهــا إذا مــا ترتــب  إن لغــة القانــون لغــة شــديدة الإتقــان، قوي

ــوط فقــد تُســبّب أضراراً تلحــق بالفــرد والمجتمــع. عليهــا أيّ خطــأٍ لغــويٍّ أو تركيــب نحــويّ غــر مضب
وأن هــذه الصياغــة القانونيــة تُعــرف أيضــاً بكونهــا عبــارة عــن تركيــب ونظــم، ومــن خصائصهــا أنهــا "بقــدر مــا 
تكــون دقيقــة ومفهومــة بقــدر مــا تكــون صياغتهــا مُكمــة ومضبوطــة". وللِغــة القانونيــة مــن الدقــة في بنــاء الصياغــة 
اللغويــة القانونيــة التــي تســتحق الوقــوف عليهــا للتعمــق في بنــاء هــذه الصياغــة وأثرهــا في تحقيــق العــدل بــن النــاس.

الكلمات المفتاحية : قانون ، صباغة ، لغة عربية  .
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Abstract :

Language is the means of communication, and attempting to establish the concept 
of interdisciplinary studies has become an urgent necessity for today's researchers. In its 
simplest sense, interdisciplinary studies refers to the intersection of sciences and special-
izations, their overlap, and their cognitive integration. The Arabic language has its own 
distinct identity, and this identity is clearly evident in legal sciences.

The Arabic language is important in the field of legal drafting, as it expresses the legal 
intent that the "legislator" wishes to convey to the public. Legal drafting is an art manifest-
ed through the art of regulating legal rules and placing them within a precise linguistic 
framework. It is a skill that emerges from the distinctive words, meanings, connotations, 
and structures that are consistent with the objectives of the provisions and texts of the law.

The language of the law is highly refined, powerfully expressive, and precisely descrip-
tive. This is because any linguistic error or imprecise grammatical structure can cause 
harm to the individual and society. This legal formulation is also known as a structure and 
system, and one of its characteristics is that “the more precise and understandable it is, 
the more precise and accurate its formulation is.” Legal language has such precision in 
constructing legal linguistic formulation that it is worth examining in order to delve deeper 
into the construction of this formulation and its impact on achieving justice among people.   
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المقدمة

اللغــة هــي وعــاء الأفــكار وهــي أداة التعبــر عنهــا، 
ذلــك أن المفاهيــم التشريعيــة والآراء القانونيــة إنــا يتــم 
ــاً  ــت ألفاظ ــواء كان ــة س ــال اللغ ــن خ ــا م ــرُ عنه التعب

ومعــاني أو جمــاً ومبــاني.
بمعانيــه،  والإحاطــةُ  التشريــع  فهــمُ  كان  ولمــا 
وتحديــدُ مقاصــده وغاياتــه لا يكــون إلا ليــس فقــط 
ــع  ــار أن التشري ــا، باعتب ــا بإتقانهـ ــة وإنمـ ــة اللغـ بمعرفـ
ــادئَ  ــةٍ ومب ــبَ لغوي ــكوبةٍ في قوال ــدَ مس ــل في قواع يتمث

لغــوي. إطــار  موضوعيــةٍ في 
إتقــان المشرعــن والمشــتغلين في  فــإن  ومــن هنــا 
ــب  ــاً فحس ــس ضروري ــة لي ــة الوطني ــون للغ ــالم القان ع
ولكنــه أمــرٌ حتمــي، وإن القــاضي لا يمكــن أن ينهــد 

بمســؤولياته إن لم يكــن كذلــك أيضــاً.
ونعنــي باللغــة هنــا هــي اللغــةُ الرســمية الفصيحــة، 
ــة  ــة في المنطق ــات المحلي ــاضي للهج ــة الق وإن كان معرف

التــي يــارس فيهــا وظيفتــه أمــراً مهــاً وضروريــاً.
واللغــة هــي وســيلةٌ مــن وســائل الاتصــال والتفاهم 
والتعلــم، وهــي أداة التفكــر والجــوارح والمشــاعر، بــل 

ونقلهــا مــن شــخصٍ إلى آخــر.
ــاريّ  ــيّ والحض ــط التاريخ ــا الراب ــرف بكونه ــا تُع ك
تراثهــا،  مــن  يتجــزّأ  لا  الــذي  وجزئهــا  الأمــم  بــن 
فالعربيــة عــى ســبيل المثــال هــي مِــن أقــدم لغــات العــالم 
ــا وديننــا عــى اعتبــار أنهــا اللغــة التــي  التــي تمثــل هويتن
ــة  ــه أن للِّغ ــكّ في ــا لا ش ــم، ومم ــرآن الكري ــا الق ــزل به ن
ــة، باعتبارهــا  ــة الثقافي ــة كــرى مــن الناحي ــة أهمي العربي
عِلــمٌ مــن العلــوم الضروريــة التــي قــد نأثــم بســببها 
ــا إذا خَــا المجتمــع مــن مختصيهــا، كــا أنهــا تعــدّ  جميعن
ــب  ــة، وإلى جان ــة التعليمي ــاسي في العملي ــود الأس العم
أهميــة اللغــة العربيــة بصــورة عامــة، فلهــا أهميــة خاصــة 

مجــالات  في  التخصــي  بمســتواها  تتدخــل  عندمــا 
الحيــاة، كمجــال القانــون الــذي تُضفــي عليــه اللغــة 
أيّ  فتــح  دون  التعبــر  والدقــة في  الوضــوح  العربيــة 
مجــالٍ للاســتطرادات والحشــو والتأويــل، ممــا يجعــل مــن 

ــة. ــاشرةً صارم ــةً مب ــون لغ القان
ــة،  ــة القانوني ــال الصياغ ــة في مج ــة أهمي ــة العربي للِغ
فهــي تعــرّ عــن القصــد القانــوني الــذي يــودّ "المــرّع" 
إيصالــه للجمهــور، فالصياغــة القانونيــة فــنّ يتجــىّ 
ــة ووضعهــا  ــة ضبــط القواعــد القانوني مــن خــال كيفي
ــاظ  ــن الألف ــر م ــارة تظه ــق، ومه ــويّ دقي ــبٍ لغ في قال
والمعــاني والــدلالات والمبــاني المميــزة التــي تتناســب مــع 

ــه. ــون ونصوص ــكام القان ــد أح مقاص
إن لغــة القانــون لغــة شــديدة الإتقــان، قويــة التعبير، 
دقيقــة الوصــف، وذلــك عــى أســاس لأنهــا إذا مــا 
ترتــب عليهــا أيّ خطــأٍ لغــويٍّ أو تركيــب نحــويّ غــر 
مضبــوط فقــد تُســبّب أضراراً تلحــق بالفــرد والمجتمــع.
القانونيــة  الصياغــة  هــذه  أن  بالذكــر  والجديــر 
تُعــرف أيضــاً بكونهــا عبــارة عــن تركيــب ونظــم، ومــن 
خصائصهــا أنهــا "بقــدر مــا تكــون دقيقــة ومفهومــة 
بقــدر مــا تكــون صياغتهــا مُكمــة ومضبوطــة". وللِغــة 

القانونيــة.
مــن الدقــة في بنــاء الصياغــة اللغويــة القانونيــة التــي 
تســتحق الوقــوف عليهــا للتعمــق في بنــاء هــذه الصياغــة 

وأثرهــا في تحقيــق العــدل بــن النــاس.
أهمية البحث

تنبــع أهميــة البحــث مــن دور القانــون المحــوري في 
حيــاة الإنســان في كل المجتمعــات؛ فهــو الأداة الناظمــة 
لحيــاة الأفــراد بكامــل تفاصيلهــا، والــدور المحــوري 
للغــة في بنــاء القانــون هــو مــا يجســد لــبّ الأهميــة لهــذا 
ــد أداة  ــداً يع ــة تحدي ــم الدلال ــة وعل ــث؛ إذ إن اللغ البح
ــة  ــة بصــورة عامــة؛ فاللغــة العربي ــادة القانوني تجســيد الم



277
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 

مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

ــل في  ــر أن الخل ــه، غ ــون وتطبيق ــور القان ــي أداة ظه ه
الصياغــة القانونيــة قــد يكــون لــه عواقبــه عــى إحقــاق 
العدالــة ؛ فصياغــة مــادة عــى نحــو خاطــئ لغويــاً يقــود 
إلى خلــل في الدلالــة، ممــا يقــود إلى خلــل في الفهــم، 
الأمــر الــذي يقــود إلى وقــوع الظلــم، ومــن هنــا تتجــى 
أهميــة البحــث لمــا لــه مــن دور وأثــر في تســليط الضــوء 
عــى البنــاء اللغــوي للــادة القانونيــة وأثــر هــذا البنــاء في 
الحيــاة العامــة؛ فالقانــون مــا هــو في حقيقتــه إلا مجموعــة 
مــن التراكيــب اللغويــة التــي تــؤدي دلالــة دقيقــة معينة.

أهداف البحث
في  العربيــة  اللغــة  أثــر  بيــان  إلى  البحــث  يهــدف 
صياغــة المــواد القانونيــة في القانــون العــربي في أي دولــة 
عربيــة ، وانعــكاس ذلــك عــى فهــم القانــون وتطبيقــه، 
ــل، ودرء  ــو كام ــى نح ــة ع ــق العدال ــهم في تحقي ــا يس ب

ــة. ــكاله كاف ــم بأش الظل
 أهمية اللغة في مسيرة الحضارات:

لقــد كان للغــةِ العربيــة شــأنُا الكبــر في مســرة 
الحضــارات بــا لهــا مــن خصائــصِ العراقــة في تكوينهــا 
وســامة أصولهــا وغــزارة مفرداتهــا وانفتاحهــا عــى 
بنــزول  تتــرف  جعلهــا  خصائــصُ  وهــي  التطــور، 
ــة والبلاغــة  ــن الهداي ــدةً م ــم معجــزةً خال ــرآن الكري الق
تطورهــــا  تواصـــلَ  أن  حتــى  والخــر،  الحــق  وقيــم 
يفصــــح عن نهضــــة الأمـــة، ويبشـــر بـــأن تكــــون اللغة 
العربيــــةُ أســاس وحــدة الأمــة في الفكــر والتشريــع 

ومَصــدرَ الهدايــة لوحدتهــا الكــرى.
وتــزداد أهميتهــا ســواء في التعويــل عليهــا في التربيــة 
والتعليــم أو في الإعــام أو الفقــه أو التشريــع والقضــاء 

و.... و.... إلــخ.
بواســطته  الــذي  الجــرُ  حقيقــةً  فهــي  وبالتــالي 
والثقــافي  المعــرفي  وتراثهــا  الأمــم  حضــارة  إلى  نعــر 

والتشريعــي.

 دور اللغة في تنمية المعرفة والتشريع:
إن اللغــة العربيــة هــي مفتــاحٌ لمغاليــق المعرفــة، فهــي 
تجعــل المــرء متصــاً ببيئتــه، كــا يكــون بمقــدوره متابعــةُ 

مــا تصــل إليــه العلــومُ والآداب مــن تجديــد وتحديــث.
في  مهــاً  دوراً  تلعــب  وبعــده  ذلــك  قبــل  وهــي 
حيــاة الأمــم وتاريخهــا، لأن اللغــة هــي الأمــة كــا قــال 

العلامــة فيختــه:
 »اللغة والأمة أمران متلازمان ومتعادلان«.

ويقــول الإمــام الحــري »إن الأمــم تتميــز بعضهــا 
حيــاة  وإن  بلغتهــا،  الأولى  الدرجــة  في  البعــض  عــن 

ــا«. ــى لغاته ــل كل شيء ع ــوم قب ــم تق الأم
ويؤكــد أهميــة اللغــة بوصفهــا مخــزن ذخائــر الشــعب 

فيقول:
»إن لغــةَ الآبــاء والأجــداد مخــزنٌ لــكل مــا للشــعب 
والفلســفة  والتاريــخ  والتقاليــد  الفكــر  ذخائــر  مــن 
ــه، وإن روح  ــض في لغت ــعب ينب ــب الش ــن، إن قل والدي

ــداد«. ــاء والأج ــة الآب ــن في لغ ــعب تكم الش
اللغة العربية والدستور:

قلنــا إن اللغــة العربيــة هــي وعــاءُ الفكــر وهــي 
قــوامُ النــص وبيــتُ الأفــكار ومــن هنــا فــإن اللغــة التــي 
يصــاغُ بهــا الدســتور تتحكــم في تحديــد مفاهيمــه وبيــان 

ــده. مقاص
ــع،  ــة التشري ــن لغ ــف ع ــتور تختل ــة الدس ــن لغ ولك
القانــوني  النظــام  قمــة  عــى  تربعــه  بحكــم  فــالأولُ 
ــة  ــى لغ ــا ع ــا ومضمونه ــو في خطابه ــة تعل ــتخدم لغ يس
التشريــع، فــا تلجــأ إلى التفصيــل حتــى تفســحَ للتشريع 
ســلطة الملاءمــة وفقــاً للظــروف والمقتضيــات بخــاف 

ــه. ــر عن ــا تع ــداً لم ــرُ تحدي ــا أكث ــع، فإنه ــة التشري لغ
كــا أنهــا بدورهــا يجــب أن تعلــو في مضمونهــا عــى 
لغــة الأنظمــة واللوائــح التــي تهتــم بالتفاصيــل الدقيقــة 

مــن أجــل تنفيــذ مضمــون التشريــع.
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أهدافهــا  تحديــد  في  الدســتور  لغــة  تختلــف  كــا 
ومراميهــا عــن لغــة البرامــج السياســية للحكومــات 
أو الأحــزاب أو التكتــات التــي تقــوم عــى العبــارات 

الفضفاضــة.
 دور اللغة العربية في الاحكام القضائية 

ــة،  ــاً للحقيق ــة عنوان ــكام القضائي ــت الأح ــا كان ولم
ولأن اللغــة هــي وســيلة الإيصــال والاتصــال، فــإن 
تغــدو مهمــة  القضائيــة  الأحــكام  باللغــة في  العنايــة 
ــر  ــكام يُع ــة في الأح ــها، لأن الحقيق ــة نفس ــة الحقيق أهمي
عنهــا مــن خــال اللغــة، حيــث تــأتي الأحــكام القضائيــة 
مفــرة للنصــوص القانونيــة بمناســبة تطبيقهــا عــى 
الوقائــع، بــل إن المنطــق يشــكل في معظــم الأحيــان 
ــي،  ــم القضائ ــون الحك ــاع في مضم ــاع واقتن ــيلة إقن وس
هــذا المنطــق إذا لم تكــن وســيلته اللغــة الســليمة فإنــه لــن 

ــه))). ــؤدي مهمت ي
إن إعــال قواعــد الإقنــاع والاقتنــاع هــو الــذي 
القضائيــــة،  للأحكــــام  الحقيقيــة  المصداقيــة  يضفــي 
وهـــذه تقــــوم بشكــــل أســـاسي عــى توظيــف الأسلـــم 
والأصــح في صياغــة الأحــكام، هــذه الصياغــة التــي 
تمثــل الصــورة التــي تظهــر فيهـــا مــا توصلــت إليـــه 
المحكمـــة مــن قناعـــة، وهذه القناعـــة تختلــف باختلاف 
الصياغــة، فالصياغــة إذن هــي المعــرة عــا توصلــت 

إليــه المحكمــة مــن قناعــة))).
وكثــراً مــا وقفنــا عــى حــالاتٍ تكتنفهــا أخطــاءٌ 
قضائيــةٌ وإجرائيــةٌ فاضحــة جــراء فقــدان هــذه المعرفــة، 
ــي ذلــك صــدوداً مــن القــاضي أو المــرع عــن  ولا يعن
إتقــان لغــةٍ ثانيــة بالإضافــة إلى لغتــه الأصليــة، بــل 
العكــس هــو أمــرٌ مســتحب ومستحســن في تأهيلــه، لأن 
ــن  ــارب الآخري ــى تج ــه ع ــو إطلاع ــك ه ــأن ذل ــن ش م

))) بحث الرأي القانوني م. موسى الأعرج، ص22.
. لغة الضاد بين النظرية والتطبيق.م. موسى الأعرج،  	(((

يوســع  أنــه  عــن  فضــاً  ثقافتهــم،  مــن  واســتفادتهُ 
الإدراك ويقــوي ملكــة التحليــل والمقارنــة))).

ومــن هنــا كان إتقــانُ اللغــة العربيــة أحــدَ المهــارات 
الأساســية المطلــوب توافرُهــا فيمــن يــارس القضــاء 
والتشريــع، ولعــل لغتنــا العربيــة مــن أقــوى اللغــــات في 

التعبيــر وبـالتـــالي في الإقنـاع.
ــة  ــكام القضائي ــبيب الأح ــة تس ــت عمليـ ــا كـانـ ولمـ
وتعليلِهــا تهــدف إلى حــد كبــر إلى الإقنــاع، فــإن تحقيــق 
هــذا الهــدف لا يكــون إلا باســتعمال مســتوى اللغــة 

وقوتهــا.)))
ولكــن  للقــاضي،  بالنســبة  فقــط  هــذا  وليــس 
المحامــي جديــرٌ أيضــاً بــأن يحســن اســتعمالَ وســيلة 
الاتصــال في مرافعاتــه وآرائـــه القـانـونيـــة، خـاصـــة أن 
الصياغــة القانونيــة للنصــوص تعتمــد المعنيــن اللغــوي 
والاصطلاحــي، وأن الوصــولَ إلى رأي في الذهــن شيءٌ 

ــر))). ــرأي شيء آخ ــذا ال ــن ه ــرَ ع والتعب
إن مجــال أعــال المحامــاة يحتــاج إلى نفــس القــدر مــن 
ــإذا كانــت مهمــة  ــر، ف ــام إن لم يكــن أكث ــة والاهت العناي
القانــوني وإفــراغ هــذا  النــص  القــاضي هــي تفســر 
التفســر في شــكل حكــم قضائــي، فــإن مهمــة المحامــي 
هــي أكثــر لزومــاً لاســتعمال المنطــق والتعبــر مــن خــال 

اللغــة.
إن اللغــة هــي وســيلة التعبــر عــن إرادة المــرع 
والقــاضي، وهــذه الآراء تظهــرُ مــن خــال مفــردات 
اللغــة وتعابيرهــا، إذ أن أول مــا يجــب أن يتبــادر للذهــن 
عنــد محاولــة فهــم النــص وتَفســرِه هــو فهــمُ المعنــى 
ــه،  ــص وعبارات ــاظ الن ــي لألف ــم الاصطلاح ــوي ث اللغ
أي المعنــى الــذي تؤديــه مبــاشرة ألفــاظُ اللغــة وتعابيُرهــا 

))) بحث الرأي القانوني م. موسى الأعرج،  ص22.
))) بحــث تســبيب الأحــكام في الأردن م. موســى الأعــرج،  

ص23،22.
))) بحث الرأي القانوني م. موسى الأعرج، ص21.
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ــة. ــة أم مجازي ــاني حقيقي ــذه المع ــت ه ــواء كان س
فعندما ينص قانون العمل مثلًا على أنه:

طــرق  بجميــع  حقوقــه  إثبــاتُ  للعامــل  »يجــوز 
هــذا  مــن  المســتفاد  المبــاشَر  المعنــى  فــإن  الإثبــات«، 
ــات بالوســائل كافــة، ولا  ــةِ الإثب ــدأُ حري النــص هــو مب

يحتمــل النــصُ أي تفســر أو تأويــل آخــر.
 مفهوم اللغة واللغة القانونية :

مختلــف  في  العلــاء  اهتــام  محــط  اللغــة  تشــكل 
المياديــن، خاصــة في الفقــه والقضــاء إذ عليهــا تبنــى 
الأحــكام وتفــر النصــوص، ومنــه ولأهميــة اللغــة 
ســنخصص هــذا المبحــث لتحديــد مفهــوم اللغــة في 
المطلــب الأول ثــم نردفــه بالحديــث عــن اللغــة القانونيــة 

في مطلــب ثــان.
تعريف اللغة في مفهومها اللغوي :

عرفــت اللغــة في معجــم لســان العــرب بمعنــى 
عــن  قــوم  كل  بهــا  يعــر  أصــوات  وهــي  اللســنُ 
أغراضهــم وهــي فعلــة مــن لغــوتُ أي تكلمــت، ولغــا 
فــان عــن الصــواب وعــن الطريــق إذا مــال عنــه. قالــه 
ابــن الأعــرابي، قــال: واللغــة أخــذت مــن هــذا، لأن 
هــؤلاء تكلمــوا مالــوا فيــه عــن لغــة هــؤلاء الآخريــن،  
واللغو:النطــق يقــال : هــذه لغتهــم التــي يلغــون بهــا، أي 

ينطقــون بهــا))) 
وورد في مختــار الصحــاح للــرازي أن اللغــة أصلهــا 
لغــي أو لغــو وجــاء )لغــى( مثــل بــرة وبــرى و)لغــات( 
أيضــا وقــال بعضهــم: ســمعت لغاتهــم بفتــح التــاء 
شــبهها بالتــاء التــي يوقــف عليهــا بالهــاء، والنســبة إليهــا 

ــوي. ))) ــل : لغ ــوي( ولا تق )لغ

ــادة  ــروت ، م ــادر، ب ــور: دار ص ــن منظ ــرب، اب ــان الع )))	 لس
لغــى.

))) مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي تحقيــق وشرح 
ــل  ــدة، دار الجي ــة جدي ــل، طبع ــود عقي ــعيد محم ــط س و ضب

ــان، 2002 ، ص: 609 ــروت، لبن -ب

أمــا في المعجــم الوســيط وردت في نفــس المعنــى على 
أنهــا : أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم جمعهــا 
ــاف  ــم ، اخت ــمعت لغاته ــال: س ــات، ويق ــىً ، ولغ لغ

كلامهــم . )))
تعنــي:  اللغــة  فنجــد  الفلســفي  المعجــم  في  أمــا 
مجمــوع الأصــوات المفيــدة، وهــي مــا يعــر بهــا كل 
قــوم عــن أغراضهــم وتطلــق أيضــا عــى مــا يجــري عــى 
لســان كل قــوم لأن اللســان هــو الآلــة التــي يتــم النطــق 
بهــا ،وتطلــق عــى الــكلام المصطلــح عليــه أو عــى معرفة 
ــاف  ــة باخت ــف اللغ ــا، وتختل ــة وأوضاعه ــراد الكلم أف
الإشــارات المســتعملة في التعبــر عــن الفكــر ولهــا عــدة 
ــان ، ومنهــا لغــة  ــواع، لغــة اللمــس وهــي لغــة العمي أن
البــر وهــي لغــة الصــم والبكــم ،ومنهــا لغــة الســمع 

ــكلام. ــة ال أي : لغ
فالفلســفة هنــا تفــرق بــن اللغــة مــن جهــة أنهــا 
وظيفــة نفســية عامــة، ومــن جهــة أخــرى لغــة الــكلام 
ــة ــد الخاص ــب والقواع ــردات والتراكي ــن المف ــة م المؤلف

تعريف اللغة عند القدماء:
ابــن  نجــد  القديــم  العــربي  الــراث  إلى  بالعــودة 
ــي العــالم النحــوي يعــرف اللغــة بأنهــا : "أصــوات  الجن

يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم))) ".
أمــا ابــن خلــدون في مقدمتــه عــرف اللغــة بأنهــا 
عبــارة المتكلــم عــن مقصــوده وتلــك العبــا رة فعــل 
لســاني ناشــئ عــن القصــد بإفــادة الــكلام، فــا بــد 
ــو  ــا وه ــل له ــو الفاع ــررة في العض ــة متق ــر ملك أن تص
ــو في كل أمــة بحســب اصطلاحاتهــم)1))    اللســان، وه

)))	  المعجــم الوســيط ، مجمــع اللغــة العربيــة : دار الدعــوة ، 
830 القاهــرة ، ص: 

)))	 الخصائــص،  ابــن جنــي: تحقيــق محمــد عــي النجــار، عــالم 
ــروت، ص3 ــب، ب الكت

)1)) المقدمــة، ابــن خلــدون : دار إحيــاء الــراث العــربي ، 
2 ص:  بــروت، 
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وأشــار ابــن خلــدون في كلمــة عبــارة أن اللغــة جانبا 
وظيفيــا، فهــي وســيلة لإيصــال مــا يقصــد المتكلــم وأراد 
لغــة  قــوم  لــكل  أن  في جملــة بحســب اصطلاحاتهــم 

خاصــة بهــم .
الخــاص  بمفهومــه  اللغــة  يعــرف  الجبــان  وابــن 
مــن  ضربــا  قطعــت  أصــوات  "والــكلام:  يقــول: 
التأليــف، ووضعــت للإفهــام وأمــا المحفــوظ والمكتوب 
ــن  ــاف ب ــك خ ــازا، وفي ذل ــا إلا مج ــى كلام ــن يدع فل

النــاس".
وفخــر الديــن الــرازي يعــرف اللغــة يقــول: "اعلــم 
ــا تقــال بالاشــراك  ــد المحققــن من أن لفظــة الــكلام عن
عــى المعنــى القائــم بالنفــس وعــى الأصــوات المتقطعــة 

المســموعة .
مفهوم اللغة القانونية :

المطلــب الأول-  اللغــة -في  بينــا مدلــول  بعدمــا 
لابــد لنــا مــن بيــان مدلــول القانــون واللغــة القانونيــة في 

ــان. ــب ث مطل
إذ يعتــر دراســة هــذا المفهــوم مــن أهــم الدراســات 
لكونــه هــو الــذي ينظــم العلاقــات بــن الأفــراد في 
ــن  ــة م ــث مجموع ــق تحدي ــن طري ــك ع ــع وذل كل مجتم
القواعــد لتدبــر هــذه العلاقــات، والقانــون في مفهومــه 
الشــائع هــو مجمــوع القواعــد القانونيــة التي تنظــم الحياة 
والمجتمــع،  والأشــخاص  الأفــراد  بــن  والعلاقــات 
ــم  ــو تنظي ــاسي ه ــه الأس ــون ولب ــوع القان ــه فموض ومن
ــراد  ــن الأف ــات ب ــط العلاق ــع، أي ضب ــاة في المجتم الحي
وتنظيــم ســلوكياتهم بصــورة عامــة ومجــردة، والتــي 
تقــرن بجــزاء مــدني أو جنائــي أو إداري توقعــه الدولــة 

ــام. ــام الع ــا للنظ ــا حفظ ــى مخالفيه ع
التشريعيــة  القواعــد  مــن  مجموعــة  إذا  فالقانــون 
ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــك م ــة، ولذل ــاغ باللغ ــي تص الت
ــا  ــة وضوابطه ــا باللغ ــا محكوم ــوني خطاب ــاب القان الخط

حتــى تصــل إلى أفــراد المجتمــع، فيشــكل ضابطــا يحتكــم 
إليــه في تنظيــم ســلوكات الأفــراد، ولمــا كان القانــون 
لغــة، فإنــه لا يمكنــه تحقيــق وظيفتــه الأساســية باعتبــاره 
إذا  المجتمعــات  مــن  خطابــا موجهــا لأفــراد مجتمــع 
إذا  إلا  مفهومــة  لغــة  تكــون  ولا  بلغتهــم،  خاطبهــم 
ــة  ــددة وواضح ــط مح ــد وضواب ــة لقواع ــت خاضع كان
ــك  ــد بذل ــة، ونقص ــدرس اللغ ــذي ي ــم ال ــا العل يؤطره

تحديــدا اللســانيات . )1))
إن اللغــة القانونيــة هــي تلــك اللغــة المســتخدمة 
ــة  ــات والأنظم ــاتير والتشريع ــن والدس ــن القوان في س
أصعــب  مــن  وتعــد  القانونيــة  الوثائــق  وتحريــر 
أنــواع لغــات الاختصــاص نظــرا لمــا تتمتــع بــه مــن 
خصوصيــات، ولقــد واجهــت اللغــة القانونيــة صعوبــة 
ــم  ــا كعل ــان وفروعه ــوم اللس ــا في عل ــا له ــاذ مكان في اتخ
ــك  ــة تل ــة تقني ــد ترجم ــت تع ــث كان ــا، حي ــة مث الترجم
التــي تعالــج نصــوص العلــوم الدقيقــة ثــم أقــر منظــروا 
الترجمــة باختصاصهــا وعرفوهــا عــى أنهــا ترجمــة نفعيــة 

((1( ومتخصصــة 
 ماهية الصياغة القانونية

تعــد اللغــة من أهــم أســاليب التواصــل الاجتماعي، 
التفكــر  نقــل  والضروريــة  المهمــة  وظائفهــا  ومــن 
ــن  ــيلة لس ــد وس ــا تع ــر، ك ــخص لآخ ــن ش ــة م بالكتاب
القواعــد والنصــوص، فهــي وعــاء النــص القانــوني؛ 
فمــن خلالهــا يتــم التعبــر عــن النصــوص القانونيــة 
والعقــود وغيرهــا مــن الوثائــق والمواثيــق القانونيــة.

النصــوص  وفهــم  صياغــة  في  بالــغ  تأثــر  للغــة 

ــظ إســاعيلي علــوي،  ــون. د.حاف ــن اللســانيات والقان )1))  ب
.2 ص 

ــت  ــوان 2007 تح ــدد 28 ج ــر، الع ــة الأث ــور بمجل )1))  منش
اللغــة  بــن  القانــوني مــا  للنــص  اللغــوي  البنــاء  عنــوان 
العربيــة والفرنســية في ظــل لغــة الاختصــاص، تأليــف نجــاة 

ســعدون وجمــال بوتشاشــة، ص 38.



281
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 

مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

ــاشر  ــكل مب ــر بش ــا تؤث ــث أنه ــة، حي ــق القانوني والوثائ
ــوني، فالنــص المحكــم الواضــح  في محتــوى النــص القان
ــق  ــو التطبي ــه وه ــدف من ــق اله ــاعد في تحقي ــط يس المنضب
إلى  فيــؤدي  المعيــب  النــص  أمــا  الفعــال،  والتنفيــذ 
تأثــرات عكســية)1))  فمــن خــال هــذا المبحــث ســوف 
نســلط الضــوء عــى مفهــوم الصياغــة القانونيــة، وكيفيــة 

ــح. ــن صحي ــة تكوي ــة القانوني ــن الجمل تكوي
 مفهوم الصياغة القانونية

تتبــوأ الصياغــة القانونيــة درجــة مــن الاهميــة تجعلهــا 
ــا  ــات وتطبيقه ــن التشريع ــى س ــن ع ــر القائم ــط نظ مح
وتنفيذيهــا، تــرز اهميتهــا في توضيــح الخــط الفاصــل 
بــن الالتزامــات والامتيــازات والســلطات مــن ناحيــة 
ــة، عــى المســتوى الداخــي  أخــرى، وتــرز تلــك الأهمي
مــن خــال صياغــة القوانــن الوطنيــة، وعــى المســتوى 

ــة. ــرارات الدولي ــدات والق ــة المعاه ــدولي في صياغ ال
أولاً: تعريف الصياغة القانونية لغة واصطلاحا

الصياغــة لغــة هــي تهيئــة الــيء وبنائــه، فكلمــة 
الصياغــة في اللغــة مصدرهــا صــاغ«، وصــاغ الــيء 
وصــاغ  ورتبــه،  مســتقيم  مثــال  عــى  هيــأه  بمعنــى 
الكلمــة بمعنــى بناهــا مــن كلمــة أخــرى عــى هيئــة 
النــوع أو الأصــل،  )1))  والصيغــة هــي   . مخصوصــة 
ويقــال »صيغــة الأمــر« أي هيأتــه التــي بنــي عليهــا، 
ويقــال »كلام حســن الصياغــة« بمعنــى جيــد ومحكــم«، 
ويقــال »صيــغ الــكلام« بمعنــى »تراكيبــه وعباراتــه«)1)) 

ــة  ــة للمعاهــدات الدولي )1)) ينظــر:  اصــول الصياغــة القانوني
د: اشرف محمــود محمــد، ، اطروحــة دكتــوراه كليــة الحقــوق 

جامعــة عــن شــمس، 2015 ، ص1.
ــزء الأول،  ــيط، الج ــم الوس ــة، المعج ــة العربي ــم اللغ )1)) معج
ــة،  ــع الأميري ــؤون المطاب ــة لش ــة العام ــة، الهيئ ــة الثاني الطبع

.528 1972، ص  القاهــرة، 
)1))  معجــم المصطلحــات القانونيــة ، جــرار كورنــو، ، ترجمــة 
ــر  ــة للدراســات والن منصــور القــاضي، المؤسســة الجامعي

 ، »Draft« ــة يعــر عــن كلمــة »صــاغ« بـــ وفي الإنجليزي
 Draft« ويقصــد بهــا شــكل وهيــا«، ويقصــد بكلمــة
man محــرر أو صائــغ الوثائــق، أي الشــخص الــذي 

المحــررات  مــن  وغيرهــا  القانونيــة  الوثائــق  يصــوغ 
 ((1(  . الرســمية 

وتختلــف الصياغــة القانونيــة legal drafting ، عــن 
للمفهــوم  legal writing ووفقــا   « القانونيــة  الكتابــة 
لتعريــف  المحــاولات  مــن  عديــد  فهنــاك  الســابق، 
الصياغــة القانونيــة، وقبــل اســتعراض هــذه التعريفــات 
ــاء  ــض الفقه ــن بع ــرددا م ــاك ت ــة أن هن ــا ملاحظ يمكنن
ــن  ــاك م ــأن فهن ــذا الش ــات في ه ــتخدام المصطلح في اس
ــن  ــاك م ــة وهن ــة التشريعي ــح الصياغ ــتخدام مصطل اس

اســتخدم مصطلــح »الصياغــة القانونيــة«.
القانونيــة  بالصياغــة  المهتمــن  الفقهــاء  ومــن 
حــاول  الــذي  صــري،  محمــود  الدكتــور  الأســتاذ 
تعريــف الصياغــة القانونيــة حيــث رأى أنــه: بشــكل 
ــقين  ــى ش ــة ع ــة القانوني ــوم الصياغ ــوي مفه ــام ينط ع
رئيســن: أحدهمــا يتعلــق بالشــكل form أو القالــب 
ــلوب  ــق linguistic style بالأس ــر يتعل format، والآخ

((1( اللغــوي. 
فرعــن  إلى  القانونيــة  الصياغــة  تقســيم  ويمكــن 

رئيســن همــا: 
القوانــن  مثــل  القانونيــة  الوثائــق  صياغــة   .1

الملكيــة.  نقــل  وصكــوك  والوصايــا  والعقــود 
صحيفــة  مثــل  القضائيــة  الأوراق  صياغــة   .2

والتوزيع، بيروت، 1998 ، ص 1013.
والإنجليزيــة،  بالعربيــة  القانونيــة  الصياغــة  أصــول    ((1(
محمــود محمــد عــي صــرة، ، الطبعــة الثانيــة، الجيــزة، مــر، 

.21 ص   ،2007
ــة  ــة القانوني ــول الصياغ ــره، أص ــي ص ــد ع ــود محم )1))  محم
ورقــم  نــر  دار  بــدون   ،2005 الإنجليزيــة،  بالعربيــة 

.20 ص  طبعــة، 
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. الدفــاع  صحيفــة  أو  الدعــوى 
صياغــة  القانونيــة:  الوثائــق  بصياغــة  ويقصــد 
وتوضــح  العلاقــات  تحــدد  التــي  الوثائــق  وإعــداد 
ســبيل  فعــى  مــا.  معاملــة  تحكــم  التــي  الإجــراءات 
ــراف،  ــات الأط ــوق والتزام ــد حق ــح العق ــال، يوض المث
أمــا أوراق التقــاضي فتوضــح الوقائــع وتتنــاول النقــاط 
ــة  ــة قانوني ــا مطالب ــا إم ــب عليه ــد يترت ــي ق ــة الت القانوني
مــع أيــة تدابــر إنصافيــة، أو دفــاع في مواجهــة هــذه 

المطالبــة.
 اللغة القانونية ودورها في الصياغة القانونية :

اتخــذت لغــة القانــون تســميات عــدة؛ منها لغــة علم 
القانــون ليبــن بهــا أن لــكل علــم مفاهيمــه ومصطلحاته 
الخاصــة بــه، ولكــون القانــون مجموعــة قواعــد قانونيــة 
عامــة ومجــردة التــي تضبــط ســلوكيات الأفــراد وتشــكل 
النظــام القانــوني الــذي يحكــم النظــام العام داخــل جماعة 
معينــة وفي زمــن معــن، وقــد يــراد أيضــا بلغــة القانــون 
ــن  ــدر م ــع مص ــا أن التشري ــرق بينه ــع والف ــة التشري لغ
مصــادر القانــون، ومــن هنــا يمكننــا التســاؤل: هــل 

يمكــن اعتبــار كل تشريــع قانونــا؟
ســبق  -كــا  القانــون  لغــة  أيضــا  وتشــمل  كــا 
لنــا ذكــره-  اللغــة التــي تــدون بهــا وثائــق الدســتور 
كالمعاهــدات  القانونيــة  الصبغــة  ذات  والقوانــن 

والاتفاقــات.
و يتعامــل رجــال القانــون دائــا مــع النصــوص، 
ــاتهم  ــا في دراس ــص تعريف ــد للن ــا نج ــك قل ــم ذل ورغ
القاعــدة  بتعريــف  عنــه  ويســتعيضون  ومؤلفاتهــم، 
القانونيــة وبيــان خصائصهــا ونطــاق عملهــا وغالبــا 
مــا تصــاغ هــذه القواعــد عــى شــكل نصــوص أو مــواد 
قانونيــة التــي تتخــذ صفــة الإلزاميــة التــي تعتــر إحــدى 

الخصائــص المركزيــة للقاعــدة القانونيــة.
وتلعــب الصياغــة القانونيــة دورا هامــا في التشريــع 

وســن القوانــن لكونهــا أداة لتحويــل المــادة الأوليــة 
التــي تتكــون منهــا القاعــدة القانونيــة إلى قواعــد عمليــة 
ــذه  ــة ه ــق غاي ــو يحق ــى نح ــي ع ــق الفع ــة للتطبي صالح

ــرع. ــة الم ــدة أو غاي القاع
ــذه  ــة ه ــددة في صياغ ــادئ مح ــاد مب ــن اعت ــد م ولاب
القوانــن التــي تبــدأ أساســا في تحديــد الطابــع المعيــاري 
للقانــون بتحديــد والتمييــز بــن مــا يدخــل في مجــال 
القاعــدة  صلــب  في  يدخــل  ومــا  التشريــع  دواعــي 
في  وحــده  يظهــر  أن  ينبغــي  التــي  نفســها  القانونيــة 
القانــون أي في مــواده)1))، كــا ولابــد مــن  منطــوق 
للنــص  والخارجــي  الداخــي  التناســق  مــن  التأكــد 
المقــرح لضــان ســامة وســهولة فهــم وقــراءة القاعــدة 

القانونيــة والحفــاظ عــى بنيــة النــص وتماســكه.
 دور اللغة في الصياغة القانونية :

التنــوع  القانونيــة  النصــوص  مميــزات  مــن  إن 
يصــاغ  التــي  اللغــة  لهــذه  للصياغــة  اللغــوي ولابــد 
بهــا النــص القانــوني أن تكــون لغــة واضحــة دقيقــة 
التــي تتأتــى عــن طريــق حســن إنتقــاء المصطلحــات 
الدالــة عــى المعــاني المطلوبــة مــن خــال بعــض الصيــغ 
الشرطيــة و العبــارات المقيــدة للأحــكام و المفاهيــم و 
التــي تفيــد تقييــد نطــاق الحكــم القانــوني وذلــك لجعــل 
ــد أيضــا الاقتصــاد في  هــذا النــص نصــا متماســكا، ولاب
الوســائل بالإيجــاز في التعبــر مــع ضرورة الانســجام 
علاقــة  لا  القانونيــة  الصياغــة  لكــون  الصياغــة  في 
لهــا بالممارســة الأدبيــة لأن مــن أســباب عــدم جــودة 
الصياغــة القانونيــة: عــدم الإحاطــة الكاملــة بالأهــداف 
والأغــراض التــي تغياهــا المــرع عنــد وضــع هــذه 
النصــوص ولعــل مــن أهــم الأســباب هــو عــدم الإلمــام 
بقواعــد ومفــردات اللغــة التــي يصــاغ بهــا القانــون 

)1))  دليــل عمــي في صياغــة القوانــن، منشــورات مجلــس 
النــواب الطبعــة الأولى أبريــل 2007، ص 20 ومــا بعدهــا 

ــرف.  بت
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والقوانــن  الدســتورية  بالنصــوص  الإلمــام  وعــدم 
ومــن  الفكــرة،  غمــوض  إلى  يــؤدي  ممــا  الأخــرى 
الأســباب أيضــا عــدم الاســتعانة بالمشــتغلين بموضــوع 

. المتخصصــن)1))  بالخــراء  أو  القانــون 

الخاتمة

فــإن  والاتصــال،  الإيصــال  وســيلة  هــي  اللغــة 
تغــدو مهمــة  القضائيــة  الأحــكام  باللغــة في  العنايــة 
الأحــكام  في  الحقيقــة  لأن  نفســها،  الحقيقــة  أهميــة 
ــاع  ــاع والاقتن ــد الإقن ــال قواع ــة، فإع ــا باللغ ــرَّ عنه يُع
هــو الــذي يضفــي المصداقيــة الحقيقيــة إلى الأحــكام 
ــة، وهــذه تقــوم بشــكل أســاسي عــى توظيــف  القضائي
الأســلم والأصــح في صياغــة الأحــكام، هــذه الصياغــة 
التــي تمثــل الصــورة التــي تظهــر فيهــا مــا توصلــت إليــه 
المحكمــة مــن قناعــة، وهــذه القناعــة تختلــف باختــاف 
الصياغــة، فالصياغــة إذن هــي المعــرة عــا توصلــت 

ــة. ــن قناع ــة م ــه المحكم إلي
البينيــة  الدراســات  مفهــوم  تأصيــل  محاولــة 
ــد  ــوم ويقص ــي الي ــى باحث ــة ع ــت ضرورة ملح اصبح
ــوم  ــع العل ــا تقاط ــط معانيه ــة في ابس ــات البيني بالدراس
صــات، وتداخلهــا، والتَّكامــل المعــرفيِّ فيــا  والتخصُّ
بينهــا، فعلــوم اللغــة العربيــة لهــا ذاتيتهــا الخاصــة وتظهــر 

تلــك الذاتيــة بوضــوح وتــرز في العلــوم القانونيــة.
تعــد الصياغــة القانونيــة مــن أهــم الموضوعــات 
المطروحــة في العــر الحديــث لمــا لهــا مــن اهميــة كبرى في 
تحديــد الحقــوق والالتزامــات وتوضيــح الخــط الفاصــل 
بــن الالتزامــات والامتيــازات وتــرز تلــك الاهميــة مــن 
خــال صياغــة القوانــن ســواء عــي المســتوي الوطنــي 

أم عــى المســتوي الــدولي.

)1)) إشــكالية صياغــة التشريــع في القانــون المغــربي، محمــد 
.84 ص  محــروك، 
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